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مرت حوالي ست سنوات على بداية الموجة الاحتجاجية التي اجتاحت الدول العربية، والتي طالبت
يــم، أزهقــت في سبيــل هــذه المطــالب أرواح كثــيرة، يــة والعدالــة والعيــش الكر خلالهــا الشعــوب بالحر
وكانت زوايا السجن الأربع مقرًا لآخرين، بينما تشتت شعوب في ربوع العالم تبحث عن أمن مفقود،
تساؤلات كثيرة تط نفسها ويطرحها المواطن الذي شهد أو شاهد الأحداث، بعضها لقيت إجابات

والأخرى لا زالت تنتظر.

بخفوت هذه الاحتجاجات، قال البعض إنها انتهت، وقال آخرون هي مرحلة جزر يعود بعدها المد،
يــق اجتثــاث الفســاد والاســتبداد، ودور وهنــاك مــن قــال إن الربيــع مرحلــة أولى لمراحــل قادمــة في طر
كمل وجه، وفضحت عدة نوايا وعدة مخططات، وعرت المرحلة الأولى هو الفضح، وقد أدته على أ
أعوان الاستبداد الذين تخفوا في جلابيب الشعب لمدة طويلة، بعد مرور حوالي ست سنوات يمكننا
اســتخلاص بعــض الــدروس مــن هــذا الحــراك، لســت أحصر مــا يمكــن أن يســتفاد، لكــن أذكــر بعــض
الــدروس الــتي اتضحــت مــن زاويــتي، وهــي ثلاثــة دروس ســأضعها تحــت العنــاوين التاليــة: ســقوط

الأقنعة، المخطط الغربي، الفساد والاستبداد لا يسقط بإسقاط حاكم.

الدرس الأول: سقوط الأقنعة

إن الثورة على الأنظمة الاستبدادية حتمية تاريخية إن صح التعبير، فالضغط يولد الانفجار مهما طال
يبــة الطاعــة خاضعــة للأبــد، الزمــان، والشعــوب لــن تصــبر علــى الظلــم لــوقت طويــل، ولــن تظــل في زر
هكــذا علمنــا التــاريخ، وعلــى هــذا الأســاس قــامت كثــير مــن الثــورات في العــالم، ويمكــن اعتبــار “الثــورة
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الإسلامية” في إيران أواخر سبعينات القرن الماضي من الثورات ضد النظم الاستبدادية، بعد نجاحها
ظهر مصطلح “تصدير الثورة” للدول المجاورة التي تعيش تحت نير الاستبداد، وهذا ما حاولت إيران

فعله، لكن الواقع فضح نواياها فيما بعد.

في بداية “الربيع العربي”، حين كانت الاحتجاجات لا تزال في تونس ومصر، رحبت إيران بهذا الحراك،
ووصفه المرشد الأعلى علي خامنئي، بالصحوة الإسلامية، وصورها على أنها امتداد للثورة الإسلامية.

كشف “الربيع العربي” عن تربص الغرب بالشعوب العربية، وانحيازه للأنظمة
الاستبدادية التي خدمت مصالحه الشخصية لعقود طوال، فمن غير المقبول

أن يخسرها بين ليلة وضحاها، لهذا كثف سعيه لإبقائها بشتى الوسائل
مباشرة كانت أو غير مباشرة

يا، اتضح لإيران أن ما يحصل ليس في مصلحتها، فانحازت للنظام لكن بعد وصول ريح التغيير لسور
الســوري علــى حســاب شعبــه، ووقفــت ضــد الثــورة في العــراق واليمــن، وقتلــت الميليشيــات الإيرانيــة
وبناتها الشيعيات المدنيين في هذه الدول، وهذا لربما عكس ما كان يتمناه المواطن العربي والإسلامي

الذي كان يرى في إيران والشيعة حليفًا استراتيجيًا للقرب الجغرافي والتاريخي والديني.

ــران، لم يعــد هنــاك مــا تخفيــه، فبــدأت في اســتغلال ــا، وســقوط قنــاع إي ي بعــد امتــداد الثــورة إلى سور
الانتفاضات الشعبية في المنطقة، لتحاول بسط نفوذها و”تصدير الثورة” للدول التي لم تكن تسيطر
عليها كاليمن، وحاولت بشتى الوسائل الحفاظ على مكتسباتها السياسية والمذهبية وحماية الثورة
يا، وسخرت لهذا الدعم المادي والمعنوي، والمشاركة الميدانية. في الدول التي تهيمن عليها كالعراق وسور

لسـت هنـا أدعـو للطائفيـة ولا للتفرقـة، لكـن أقـول الحقيقـة فقـط، فـإيران والشيعـة رغـم أن نظرتهـم
للسنة نظرة تاريخية وليست وليدة اللحظة، لكن وبدل الاصطفاف بجانب شعوب المنطقة، دافعت
عــن الطغــاة وســاهمت بشكــل كــبير في المجــازر الــتي ارتكبهــا النظــام الســوري والعــراقي والجرائــم الــتي

ارتكبتها ميليشيات الحوثي في اليمن.

ولا تـزال هنـاك مخططـات أخـرى لإيـران تنتظـر الفرصـة السانحـة للبـدء في تنفيذهـا، ويمكـن تحسـس
يـن لجنسـيتها ذلـك في بيـان الجـنرال قاسـم سـليماني قائـد فيلـق القـدس، الـذي أعقـب إسـقاط البحر
عــن المرجــع الشيعــي الأعلــى في البلاد عيسى قاســم، حيــث قــال إن هــذا الفعــل قــد يمهــد لتحــول

الاحتجاجات من سلمية إلى مسلحة.

يد بها باطل، هكذا يمكنني التعليق على كلام قاسم سليماني، لأن ما قاله حول أن ظلم كلمة حق أر
وجرائــم النظــام البحريــني في حــق شعبــه أو في حــق طائفــة معينــة منــه قــد تولــد انتفاضــة، يمكــن أن
يـن، وتلمـح إلى إشعـال الفتيـل وحمـل يتقبلـه العقـل، لكـن مـا لا يتقبـل هـي أن تتـدخل إيـران في البحر

راية الطائفية وجعل الاحتجاجات مسلحة.



جعل النموذج السوري فزاعة للشعوب (العربية) التواقة للانعتاق والتحرر،
مخطط غربي لجعلها تقبل بالاستبداد في مقابل الأمن والأمان، وهذا يضرب

إرادة الشعوب أو فئات من الشعب، مما يقسمه من الداخل، ويجعل الصراع
قائمًا بين فئة تطالب بالحرية والكرامة

إضافــة إلى ســقوط قنــاع إيــران هنــاك أقنعــة أخــرى ســقطت تحــت شعــارات متعــدد مثــل (طاعــة ولي
الأمــر)، لكــني ركــزت علــى إيــران باعتبارهــا مساهمــة بشكــل كــبير في التصــدي لإرادة شعــوب المنطقــة،

ووقوفها وراء عدة جرائم حدثت وتحدث في تلك البلدان.

الدرس الثاني: المخطط الغربي

كشف الربيع العربي عن تربص الغرب بالشعوب العربية، وانحيازه للأنظمة الاستبدادية التي خدمت
مصالحه الشخصية لعقود طوال، فمن غير المقبول أن يخسرها بين ليلة وضحاها، لهذا كثف سعيه

لإبقائها بشتى الوسائل مباشرة كانت أو غير مباشرة.

إن مــن يلخــص المخطــط الغــربي في منطقــة الــشرق الأوســط في “التقســيم” فقــط، مخطــئ تمامًــا، لأن
التقسيم الجغرافي لا قيمة له إن كانت الإرادة الحرة حاضرة وموحدة، فحتى ولو قسمت المنطقة إلى
دويلات، وبالرغم من مساوئ هذا التقسيم فبقاء الإرادة ستجعل الشعوب تطالب مجددًا بالتحرر،

أما في حالة تحطيم هذه الإرادة، وتقسيم الشعب داخليًا فهذا سيضمن عدم تحركها أبدًا.

كانت الإرادة هي المحرك الحقيقي نحو مقاومة الاستعمار عبر التاريخ، فحتى حين تم احتلال البلدان،
بقيت القيم والأفكار وبقيت معها الإرادة، لهذا فالمخطط الغربي لا يهدف إلى تقسيم المنطقة في حد
ذاتها، ولكن هدفه هو تحطيم الإرادة وتقسيم الشعب، وذلك عبر إعطاء نموذج سلبي لما جاءت به
الثورات، ومحاولة ترويجه على أنه مصير كل من أراد التحرر، وهذا ما ينتظر الشعوب التي تريد أن
تنتفض، وبالفعل كثرت هذه المقولات، فعلى سبيل المثال في المغرب لطالما سمعنا كلامًا يقال لكل من
يا”، وغيرها يا”؟، “بقاؤنا هكذا خير من أن نصبح كسور طالب بحقه “هل تريدون أن نصير مثل سور

الكثير، وكأن في الألوان أبيض أو أسود لا غير.

جعل النموذج السوري فزاعة للشعوب العربية التواقة للانعتاق والتحرر مخطط غربي لجعلها تقبل
بالاستبداد في مقابل الأمن والأمان، وهذا يضرب إرادة الشعوب أو فئات من الشعب، مما يقسمه
من الداخل، ويجعل الصراع قائمًا بين فئة تطالب بالحرية والكرامة، وفئة تخشى من فقدان أمنها
يــا جديــدة”، لهــذا فــإن التقســيم الجغــرافي لا شيء، بالمقارنــة مــع تقســيم الشعــب والتحــول إلى “سور

وتحطيم الإرادة.

الدرس الثالث: الفساد والاستبداد لا يسقط بإسقاط حاكم!

كد أنها ستنمو مع مرور الأيام لأنك إن قطعت شجرة شائكة كانت تسبب الضرر دون اجتثاثها، فتأ



تركــت الجــذور في الأرض، هــذا المثــال هــو الأقــرب لوصــف الأنظمــة الاســتبدادية فبإســقاط رأســها، لــن
نتخلص من الاستبداد، وهذا ما حدث في مصر مثلاً، أسقط حسني مبارك، لكن لم يسقط الاستبداد،
ذهــب شخــص ليظهــر شخــص آخــر مــن نفــس المؤســسة الــتي كــان ينتمــي إليهــا ســابقه (الســيسي)

وينقلب على إرادة الشعب المصري.

في ليبيا كذلك بعد أن سقط القذافي، بقي أعوانه (حفتر)، وحاولوا عرقلة الثورة والانقلاب على إرادة
الشعـب، ونفـس الـشيء في تـونس (السـبسي)، رغـم اختلاف الأشكـال الـتي عـادت بهـا بقايـا الأنظمـة

السابقة.

يحتاج المريض بعد أن يعالجه الطبيب لفترة تسمى “النقاهة”، وهي استعادة الصحة تدريجيًا، لكن
خلالها يمكن أن ينقل العدوى حتى ولو شعر المريض بالتحسن، هكذا التخلص من الاستبداد فهو لا
يــأتي بعــد ســقوط الطاغيــة مبــاشرة، بــل يحتــاج وقتًــا، يكــون فيهــا الــوطن في فــترة نقاهــة يعــالج فيهــا

تدريجيًا من الاستبداد.

خلاصة

إن الثورات عبر التاريخ لم تأت بالتغيير بين ليلة وضحاها، وإنما جاءت عبر مراحل، لذلك يمكننا القول
أن الربيـع العـربي هـو مرحلـة أولى نحـو التحـرر، سـقطت خلالهـا عـدة أقنعـة، وظهـر منـاصرو الاسـتبداد
تحت ذريعة (طاعة ولي الأمر)، أو (سلطان ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم)، واكتشفت الشعوب
مــن نصرهــا، ومــن وقــف ضــدها مــن الجماعــات والتيــارات والــدول، وظهــرت حقيقــة إيــران، وكذبــت
الثورات الشعارات الغربية الداعمة للديمقراطية، والأهم من كل هذا أن الشعوب أثبتت أن التغيير

ممكن، ويحتاج لإرادة واستخلاص لدروس هذه المرحلة واستفادة منها.
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